
 بيــروت – من الصحاري الشاســــعة في 
الســــعودية إلى أحياء بيــــروت المزدحمة، 
تجــــول الطائــــرات ذاتية القيــــادة (درون) 
ســــماء منطقة الشرق الأوســــط وتزيد من 
مخاطــــر تصعيــــد التوترات فــــي المنطقة 
التي تتداخل فيها القضايا وتتشابك فيها 

الصراعات.
تحمل هذه الصراعات عنوانا عريضا 
هــــو التصعيــــد بــــين إيــــران والولايــــات 
المتحــــدة، لكن خارطته تمتد لتشــــمل دول 
المنطقة من الســــعودية إلى اليمن وسوريا 
ولبنــــان والعــــراق وإســــرائيل وغيرهــــا، 
وصولا إلى المضايق البحرية واستهداف 

مصالح الدول الغربية أيضا.
وتشــــهد المنطقة حالة غليان زادت من 
درجة سخونته موجة عنيفة من الهجمات 
عبر طائرات ذاتيــــة القيادة أطلقها حلفاء 
طهران وواشــــنطن في المنطقة. ومع تزايد 
عدد هذه الضربات، يصبح خطر التصعيد 

أكبر.
وعملــــت المزايــــا التــــي تتمتــــع بهــــا 
الطائــــرة دون طيــــار وحجمهــــا الصغير، 
بمــــا يكفي لتفادي أنظمــــة الدفاع الجوي، 
على الاستعانة بها وسط حملات الضغط 
القصوى التي تمارســــها إيران والولايات 

المتحدة.
وشــــن الجيش الأميركي غارات جوية 
على إيران بعد ســــقوط طائرة اســــتطلاع 
عســــكرية أميركيــــة فــــي يونيــــو الماضي. 
الإســــرائيلية  المقاتلة  الطائــــرات  وتقــــوم 
بهجمات على أهداف في ســــوريا بشــــكل 
أســــبوعي، آخرهــــا ليلة الســــبت الماضي 
بزعم إحباط ما أســــمته إســــرائيل ضربة 

إيرانية مخططة عبر طائرة دون طيار.
وفي خضم هــــذا الجدل، فتحت جبهة 
جديدة ســــماءها وهذه المرة فــــي بيروت، 
لقد طارت طائرة إسرائيلية فوق العاصمة 
اللبنانية الأحد الماضي بعد زعم إسرائيل 
بأنهــــا فقدت طائرتين ذاتيتي القيادة، مما 
أعاد الجدل حول نشوب صراع أوسع بين 

إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وفي مســــاء الأحد نفسه، ضربت غارة 
أخرى بطائرة دون طيار قوة شبه عسكرية 
تدعمهــــا إيران في العراق، مما أســــفر عن 
مقتل قائــــد وإصابة آخر. ولم يتضح على 

الفور من نفذ هذا الهجوم.
وفــــي شــــهر مايــــو الماضي، أرســــلت 
الولايــــات المتحــــدة قاذفــــات بــــي 52 ذات 
القدرة النووية، وطائرات مقاتلة، وحاملة 
طائرات وقوات إضافية إلى المنطقة. وذلك 
بعد أن استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق 

هرمز بفجيرها.
تبعت ذلك هجمات طائرات دون طيار 
شنتها قوات المتمردين الحوثيين. ويقول 
خبراء الغرب والأمم المتحدة إن الطائرات 
التي يســــتخدمها الحوثيون تشبه تماما 

النماذج التي تستخدمها إيران.
وفي الشــــهر الماضي، استهدفت غارة 
إســــرائيلية مشــــتبه بها في العراق قاعدة 
للميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، 
فيمــــا يعــــد أول هجــــوم تنفذه إســــرائيل 
بالعراق منذ عام 1981. واعترفت إسرائيل 
بضرب ســــوريا ليل الســــبت الماضي، في 
ما وصفته بهجوم وقائــــي. وقال الجيش 
الســــوري إنه منع إيران من توجيه ضربة 
باســــتخدام طائرات ذاتية القيادة للهجوم 

بها على إسرائيل.
وتقول إســــرائيل إن الطائــــرات التي 
كانت تستهدفها في ســــوريا معروفة لدى 
الخبراء بأنها تخفي الذخائر وتشــــبه تلك 
التي يســــتخدمها الحوثيون. حيث تطير 
الطائرة ذاتيــــة القيادة الحاملــــة للقنابل 
إلى جهة محددة، ومــــن المحتمل أن تكون 
مبرمجة قبــــل رحلتها، ثــــم تنفجر إما في 
الهــــواء فــــوق الهدف أو علــــى هدف حين 

يستهدفها.

وصاغ رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامــــين نتنياهــــو، الذي يســــعى لإعادة 
انتخابه في ســــبتمبر، عبارة تلمودية عن 
الدفــــاع عن النفس بعد الهجــــوم ”إذا قام 

شخص ما بمحاولة قتلك، فاقتله أولا“.
وأصــــدر الجيــــش الإســــرائيلي الأحد 
الماضــــي خارطــــة لمــــا وصفه بأنهــــا طرق 
الإمداد الإيرانيــــة لتوصيل الطائرات إلى 
ســــوريا. وشــــمل ذلك ما وصفته إسرائيل 
بأنه موقع إطلاق طائرة ذاتية القيادة في 
قرية عقربة السورية، بالإضافة إلى موقع 
آخر في قريــــة أرنة حيث يُزعم أن محاولة 
إطــــلاق ســــابقة قــــد أُحبطــــت الخميــــس 

الماضي.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
كونريكــــوس،  جوناثــــان  الإســــرائيلي، 
إن إســــرائيل كانــــت تراقب النشــــاط منذ 
أســــابيع، وضربت عندما أصبح واضحا 
بــــأن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي يعتزم 
إطــــلاق الطائــــرة. وقــــال إنه من الأســــهل 
تدمير الطائرات ذاتية القيادة، التي تتسم 
بالمرونة وبصعوبة اكتشافها لمجرد نقلها 

جوا، حينما لا تزال واقفة على الأرض.
وقــــال ”نحن نعــــرف أن قــــوة القدس 
قضــــت الكثيــــر مــــن الجهــــد والوقت في 
محاولــــة لتنفيذ هذه الخطة“. ونفت إيران 
أن الضربــــات الإســــرائيلية فــــي ســــوريا 
ألحقت أضــــرارا بقواتها. وقال أحد أفراد 
الحــــرس الجمهــــوري، محســــن رضائــــي 
”إنها كذبة“، وفقا لوكالــــة ”إلنا“ الإيرانية 
الإخباريــــة. ومع ذلك، أضــــاف رضائي أن 
”المدافعين عن ســــوريا والعراق ســــيردّون 

على ذلك قريبا“.

ويوضــــح رد فعل رضائي مدى الخطر 
المتصاعد لضربــــات الطائرات دون طيار. 
فبين عشــــية وضحاها في لبنان، تحطمت 
طائــــرة إســــرائيلية ذاتيــــة القيــــادة فــــي 
بيروت بينما انفجــــرت طائرة أخرى على 
ســــطح مبنى في بيروت حيث يقع المكتب 

الإعلامي لحزب الله.
ووصفت بيروت العملية الإســــرائيلية 
بأنهــــا عمل عدواني. وســــارع حــــزب الله 
إلى القول إنه لــــم يطلق النار على أي من 
الطائرات ذاتية القيادة، مما يؤكد حرصه 
على تجنب التصعيد مع جارته الجنوبية. 
ومــــع ذلك، فــــإن التطورات تشــــكل تحديا 
مباشــــرا لحزب الله، الذي لــــم يتعافَ بعدُ 

من تداعيات تدخله  في الحرب بسوريا.
لا يرغــــب حــــزب اللــــه، الــــذي يعتبر 
جــــزءا مــــن حكومة وحــــدة وطنية هشــــة 
تكافــــح للتعامــــل مــــع أزمــــة اقتصاديــــة 
وماليــــة خطيرة، فــــي أن يُنظــــر إليه على 
أنه جــــرّ البلاد إلى حرب مدمرة أخرى مع 
إســــرائيل، ولكنه قد يشــــعر بضغوط للرد 

على تصرفات الإسرائيليين المستفزة. 
ويقــــول خبــــراء إن حــــزب اللــــه قــــد 
يتبع نفس أســــلوب الحوثيــــين من حيث 
اســــتعمال الطائرات المســــيرة وهو الذي 
يملك أســــطولا من هذه الطائرات. وتشير 
مؤسســــة جايمس تــــاون البحثية إلى أن 
أســــطول حــــزب الله مــــن الطائــــرات دون 
طيار طرح تهديدا مــــا ينفك يتصاعد لدى 
الأمن الإسرائيلي على خاصة وأن الحرب 
السورية مكنت الحزب من تطوير واختبار 

طائراته المسيرة.
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أسلحة صغيرة تحدث فوضى كبيرة

سماء الشرق الأوسط 

تزدحم بالطائرات 

دون طيار

من الصحاري الشاسعة في 

السعودية إلى أحياء بيروت 

المزدحمة، تجول الطائرات 

ذاتية القيادة في سماء 

منطقة الشرق الأوسط 

لتزيد من تصعيد التوترات

جيك سبرينج

 برازيليــا – يثيـــر عـــدد قياســـي مـــن 
الحرائق المســـتعرة في غابـــات الأمازون 
غضبا دوليا بســـبب أهمية هذه الغابات 
المطيرة بالنســـبة إلـــى البيئة، وقد دفعت 
هـــذه الحرائق رئيـــس البرازيـــل جايير 
بولسونارو إلى إرسال الجيش للمساعدة 

في مكافحتها.

 لماذا الأمازون مهمة؟

● غابـــات الأمـــازون، التـــي يقـــع 60 
بالمئـــة منها في البرازيـــل، هي أكبر غابة 
اســـتوائية مطيـــرة في العالم. وتشـــتهر 
بالتنوع البيولوجي إذ توجد فيها أنواع 

فريدة كثيرة من النباتات والحيوانات.
وتمتـــص هذه الأدغـــال الكثيفة كمية 
هائلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في العالم، وهـــو غاز دفيء يعتقد أنه من 
أكبـــر عوامل تغيّر المناخ، لذا فإن العلماء 
يقولـــون إن الحفاظ على غابات الأمازون 
أمـــر جوهـــري فـــي محاربـــة الاحتباس 

الحراري.

 ما مدى سوء الحرائق؟

● بلغت حرائق الغابات في كل أنحاء 
البرازيل أعلى مســـتوياتها منذ عام 2003 
على الأقل وازدادت بنســـبة 84 بالمئة هذا 
العام إلى حدّ الـ23 من أغســـطس الحالي 
مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة قبل عـــام، وذلك 
حســـبما أفادت به وكالة أبحاث الفضاء 
البرازيليـــة. واندلـــع 78383 حريقـــا منذ 
بداية العام، اشـــتعل نصفهـــا تقريبا في 

أغسطس الجاري وحده.
وشـــهدت ثمان من ولايـــات البرازيل 
التسع زيادة في الحرائق، وبلغت الزيادة 
نســـبة 146 بالمئـــة فـــي أمازونـــاس أكبر 
ولاية في البلاد. وقال ســـكان في ولايتي 
هوندونيـــا وأمازونـــاس إنهم يشـــهدون 
حرائـــق في كل عـــام لكنها لـــم تكن بهذا 
الســـوء من قبل، مع ســـحب دخان غطت 

كل المنطقة.

 ما سبب اندلاع الحرائق؟

● غالبـــا مـــا يتم إشـــعال حرائق في 
غابـــات الأمـــازون عمدا لإخـــلاء الأرض. 
وبعد أن يحصل قاطعو الخشـــب على ما 
يريدون، يحرق مضاربـــون ما يتبقى من 
نباتات لإخـــلاء الأرض علـــى أمل بيعها 
لمزارعـــين. وتفصـــل عـــدة أشـــهر غابات 
الأمازون عن موســـم الجفاف الذي يمكن 
فيه لهذه الحرائق أن تنتشر خارج نطاق 

السيطرة بشكل أسهل. 
وارتفـــع معـــدل إزالـــة الغابـــات في 
الأشهر السبعة الأولى من 2019 بنسبة 67 

بالمئة مقارنة بالعـــام الماضي وزاد بأكثر 
من ثلاثة أمثاله في يوليو الماضي وحده. 
ويعتقد نشـــطاء البيئة أن مـــن يقطعون 

الغابات هم من يبدأون الحرائق.

 كيف كان رد حكومة البرازيل؟

● أشـــار بولســـونارو في بادئ الأمر 
إلـــى أن الحرائق أمـــر طبيعي، ثم قال إن 
منظمـــات غير حكومية تشـــعل الحرائق 
لإلحاق الضـــرر بحكومته. لكـــن لم يقدم 
دليـــلا على ذلـــك وتراجع لاحقـــا عن هذا 
الاتهـــام. فـــي المقابـــل، تتهـــم منظمـــات 
وأطراف بيئية وحقوقية سياسة الرئيس 
بولســـونارو بالتسبب في هذه الحرائق، 
وهـــو الـــذي بنـــى برنامجـــه الانتخابي 
علـــى تطوير المنطقـــة الزراعية والتعدين 
وشجع على سياسة قطع الأشجار، ووعد 
باستعادة اقتصاد البلاد من خلال إيجاد 

استخدامات أخرى لغابة الأمازون.
 وبعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن توليـــه 
المنصـــب؛ أثبـــت بولســـونارو أن وعوده 
صادقة، وأمر بتغيير العديد من القوانين 
والتـــي تعود بالنفع على المجتمع الريفي 
الذي يحتاج إلى إزالـــة الغابات من أجل 
فتح الطريق أمامهم لممارســـة نشـــاطهم 
الزراعـــي، والتـــي تقف غابـــات الأمازون 

عقبة أمامه.
واتهـــم راونـــي ميتوكتيـــري زعيـــم 
الســـكان الأصليين في البرازيل، الرئيس 
بولسونارو بالســـعي إلى تدمير غابات 

بمســـاعدة  وطالب  المطرية،  الأمازون 
دولية لإخماد الحرائـــق المندلعة في 

هذه المناطق.
”كايابـــو“  قبيلـــة  زعيـــم  ودعـــا 
المعروف بصفيحة الشـــفاه التقليدية 
وغطاء الريش على رأســـه، إلى إزاحة 
الرئيس بولســـونارو عن السلطة، مع 
والاحتجاجات  الدولي  الغضب  تنامي 

هذه  بســـبب  العالـــم  حـــول 
راونـــي  وقـــال  الكارثـــة. 

”إنه يريـــد أن يتخلص 
من الغابـــة ومنا. ما 
يفعلـــه شـــيء مريع 

حقا“.
 وصرّح كارلوس 
ريتل، الباحث في 

المرصد المناخي 
«كليوميروا دو 

كليما»، بأن علماء 
البيئة يلقون 

باللوم على 
قيادة الرئيس 

بولسونارو في ما 
يحدث من حرائق 
بغابات الأمازون، 

وليس الحريق 
الهائل المشتعل الآن 

فقط، بـــل الحرائـــق التي تزداد بنســـب 
خرافيـــة منـــذ أن تولى رئاســـة البرازيل 
فـــي بدايـــة العـــام 2019. وقـــال الرئيس 
بولســـونارو إن بـــلاده لا تملـــك الموارد 
اللازمة لمكافحة حرائق في منطقة بحجم 
غابات الأمازون، فيما حذر الدول الأخرى 
من التدخـــل وذكر أن التمويـــل الأجنبي 

يهدف لتقويض سيادة البرازيل.

 ماذا يقول قادة العالم؟

● وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الحرائـــق بأنها حالـــة طوارئ 
دوليـــة و“إبـــادة بيئية“ وانتقـــد حكومة 
البرازيـــل لعـــدم بذلها المزيـــد من الجهد 

لحماية الغابة المطيرة.

وقـــال مكتب ماكـــرون في بيـــان إنه 
ســـيعارض الموافقة النهائية على اتفاق 
التجـــارة الحـــرة بين الاتحـــاد الأوروبي 
وتكتـــل ميركســـور الذي يضـــم دولا من 
أميركا الجنوبية لأن الرئيس بولسونارو 
كذب بشـــأن عوامل قلـــق بيئية خلال قمة 
مجموعـــة العشـــرين في يونيـــو الماضي 
عندما جرت الموافقة علـــى الاتفاق للمرة 

الأولى.
وعبـــر رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون والمستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل عـــن قلقهما حيـــال دمار 

غابات الأمازون. 
وقـــال ماكـــرون إن قـــادة الولايـــات 
وألمانيـــا  واليابـــان  المتحـــدة 

وفرنســـا وإيطاليـــا وبريطانيـــا وكنـــدا 
يضعون اللمســـات الأخيـــرة على اتفاق 
محتمل خلال قمتهم السنوية على تقديم 
”مســـاعدة فنية ومالية“ للـــدول المتأثرة 

بالحرائق بما في ذلك البرازيل.
ونـــدد بولســـونارو بخطـــة ماكرون 
الخاصة بتشـــكيل تحالف دولي لحماية 
الأمـــازون، وقـــال علـــى تويتـــر إن هذا 

التحالف سيعامل البرازيل كمستعمرة.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  وعرض 
الرئيـــس  علـــى  المســـاعدة  ترامـــب 
بولســـونارو فـــي مكالمـــة هاتفيـــة، لكن 
مســـؤولين برازيليين قالـــوا لاحقا إنهم 
لا يتعاونون مع واشـــنطن فـــي مكافحة 

الحرائق.

 كيف كان رد فعل المواطنين؟

● خـــرج البرازيليون إلى الشـــوارع 

في أكثر مـــن 12 مدينـــة للاحتجاج على 
تقاعس الحكومة عـــن مكافحة الحرائق، 
وأغلقوا طرقا رئيسية في برازيليا وساو 
باولو. ونُظمت احتجاجات أمام سفارتي 

البرازيل في باريس ولندن.

 ماذا يعني الأمر بالنسبة للمناخ؟

● يخشـــى العلمـــاء من أن اســـتمرار 
تدمير غابات الأمازون قد يؤدي إلى نقطة 
تحـــول تدخـــل المنطقة بعدهـــا إلى دورة 
ذاتية من الموت التدريجي للغابات، حيث 

تتحول من غابات مطيرة إلى سافانا.
البرازيلـــي  المنـــاخ  عالـــم  ويعتقـــد 
كارلـــوس نوبري أن ما يتـــراوح بين 15 
و17 بالمئـــة من إجمالـــي غابات الأمازون 
دمـــر بالفعل. وكان الباحثـــون يعتقدون 
فـــي البدايـــة أن نقطة التحول ســـتكون 
عند دمار نسبته 40 بالمئة، لكن ذلك تغير 
مع ارتفـــاع درجات الحـــرارة في غابات 
الأمـــازون الناجـــم عـــن 
الحراري  الاحتبـــاس 
من  المتزايد  والعـــدد 

الحرائق.
ويقـــول نوبـــري 
الآن إن نقطة التحول 
ستكون على الأرجح 
عنـــد دمـــار نســـبته 
بالمئة.  و25   20 بـــين 
عند  أنـــه  وأضـــاف 
الوصـــول إلى نقطة 
التحول، سيستغرق 
التدريجـــي  المـــوت 
للغابات مـــا بين 30 
و50 عامـــا، ســـينبعث 
خلالهـــا 200 مليار طن من ثاني أكســـيد 
الكربون إلى الغلاف الجوي مما سيجعل 
إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل من 1.5 
إلى درجتـــين مئويتين، وهو ما يســـعى 
إليه العالم حتى يتجنب أسوأ آثار تغير 

المناخ وأصعبها.
وكتـــب فرانلكين فـــوور، في مجلة ذا 
أتلانتيك الأميركية، قائلا إن ”سياســـات 
وخطاب بولســـونارو همـــا الوقود الذي 
أشـــعل نيران الحرائق في الأمازون؛ إن 
الدمـــار الـــذي ألهمه وضـــع الكوكب في 

لحظة مفصلية في تاريخه البيئي“.

ــــــت حرائق الأمازون الزيت على النار في العلاقات المتوترة بين الرئيس  صبّ
ــــــي اليميني المتطرّف جاير بولســــــونارو ومعارضيه، من ناشــــــطين  البرازيل
ومنظمات وحكومات، ممن يعتبرون سياســــــاته تحرض على الحرائق التي 
تلتهم أكبر غابة في العالم. وقد قادت دول أوروبية الهجوم على بولسونارو 
الذي لم يخف تشكيكه في التغير المناخي وأظهر نهجا مماثلا لنهج الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع قضايا المناخ.

حرائق الأمازون تكشف عن خلل في المجتمع الدولي

لماذا تثير حرائق الأمازون قلق العالم

ونـــي ميتوكتيـــري زعيـــم 
صليين في البرازيل، الرئيس 
إلى تدمير غابات  لســـعي

بمســـاعدة  وطالب  رية، 
الحرائـــق المندلعة في 

”كايابـــو“ قبيلـــة يـــم 
يحة الشـــفاه التقليدية 
 على رأســـه، إلى إزاحة 
ـــونارو عن السلطة، مع 
والاحتجاجات الدولي  ب 
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غابات الأمازون.
وقـــال ماكـــرون إن قـــادة الولايـــات 
وألمانيـــا  واليابـــان  المتحـــدة 

فـــي البدايـــة أن نقطة ا
40 بالمئ عند دمار نسبته
مع ارتفـــاع درجات الح
الأمـــازو
الاحت
والع
الحر
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ستك
عنـــ
بـــين
وأض
الوص
التح
المـــ
للغا
0و50 ع
200 مليار طن م خلالهـــا
الكربون إلى الغلاف الج
إبقاء ارتفاع درجات الح
إلى درجتـــين مئويتين،
إليه العالم حتى يتجنب

المناخ وأصعبها.
وكتـــب فرانلكين فـــو
أتلانتيك الأميركية، قائلا
وخطاب بولســـونارو ه
أشـــعل نيران الحرائق
الدمـــار الـــذي ألهمه وض
تاريخ في مفصلية لحظة

سياسات بولسونارو 

تضع الكوكب أمام 

لحظة مفصلية

فرانلكين فوور


